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 عبد الحسين شعبان 

ليخبرني إن جدّه السيد بحر العلوم يرقد في مستشفى  علي الحكيمحين هاتفني السيدّ 

الجامعة الأمريكية وإنه سأل عني قلقت كثيراً لتقدّمه في السن وللعذابات التي اجترحها ، 

ر جدّي، فأبلغني أنه أجرى عملية في وقلت له سأزوره غداً بالتأكيد، ثم سألته هل ثمة أم

وعندما . كان ذلك قبل ثلاث سنوات. ، وعندها شعرت بالإطمئنان(لتغيير المفصل)الركّبة 

خرج من المستشفى في اليوم التالي هرعت لزيارته ووجدت بيته عامراً، وخصوصاً في 

 اليتيتين يجمع الله قدو" المرّة الثانية للزيارة، وما  إن رآني حتى هتف بصوت عال 

قيس للشاعر وهو بيت شعر  "ن أن لا تلاقيا نان كل الظ  يظ  " فأكملت الشطر الثاني  "بعدما

 .وكان قد مضى عدّة سنوات على آخر لقاء بيننا ،(ىمجنون ليل) حبن الملو  

وعلى الفور دخلنا في حوار استكملته في الزيارة الثاني واستمعت إليه تفصيلاً عن 

اخلاته وعقده واستمرار انغلاق الآفاق، مصحوباً بغصّة ومرارة لا الوضع السياسي وتد

مركز الإمام وكنت أتمنىّ حضور التكريم الذي أجري له في بيروت بمبادرة من . حدود لهما

، وفي الحديث عنه، إلاّ أنه تعذّر حضوري بسبب سفري ارتباطاً بموعد مسبق وقد الحكيم

 .اعتذرت منه، وكان أخي حيدر حاضراً 

ين سمعتُ خبر دخوله في غيبوبة قلتُ أتمنىّ أن يخرج منها سالماً، فما زال أمامه ح

الكثير، فمقام وقامة مثل السيد محمد بحر العلوم، الأديب، والمؤلف، والقاضي، والسياسي 

ورجل الدين، الذي اضطرّ للعيش في المنفى نحو ثلاثة عقود ونصف من الزمان، واكتسب 

رة بحلوها ومرّها، وبنجاحاتها وإخفاقاتها، يجعل منه عامل جذب  تجربة غنيةّ وخبرة غزي

ونقطة استقطاب، وليس مصدر تنافس أو تباعد، خصوصاً وقد ازدان بالحكمة، وهو الأمر 

 .الذي ينقص الكثير من الجماعات والشخصيات السياسية



ي العام قد ولد ف 7291ولعلهّا مفارقة أن يكون بحر العلوم المولود في النجف العام 

محمود والفنان  غائب طعمه فرمانوالروائي  حسين مردانذاته، الذي ولد فيه الشاعر 

 . مصطفى جمال الدينوالشاعر  صبري

 9002العام ( يوليو)أول لقاء لي معه بعد الاحتلال في النجف في مطلع شهر تموز 

إلى  د حين عدت  الحياة من جديلي  والله لقد عادت" حين وصلتها لإلقاء محاضرة، قال لي 

قال اليوم عشاءكم عندنا، قلت له سنضطرّ للعودة . ووجدت صحته قد تحسّنت فعلاً  "النجف

إلى بغداد قبل بداية منع التجوال، ولكننا سنشرب الشاي عندك، وهذا ما حصل بحضور 

مجموعة كبيرة من الأقارب والأصدقاء، وكان حينها مُبتهجاً وفرحاً، ودعاني للمشاركة أمام 

وعين الرضا عن كل "لحاضرين متحدثاً بكلام قد أستحق بعضه وقد لا أستحق، وقلتُ له ا

، واعتذرت منه وغادرنا النجف، وكان أن وجدت جنوداً أمريكان يأكلون "...عيب كليلة

الكباب في أحد مطاعمها، فلم أستطع الاستمرار بوجودهم بالقرب مناّ وهاجت حينها قرحتي 

 .ك المطعمالقديمة، واضطررنا لتر

عرفتُ بحر العلوم في النجف بحكم العلاقات العائلية والاجتماعية والجيرة، ومنذ 

وانخراطي في العمل الوطني في إطار الحركة  فترة مبكّرةٍ، وخصوصاً مع بدايات وعي

، لاحظت حيويته ونشاطه في إطار التيار الديني، وقد تابعت (أواخر الخمسينات)الشيوعية 

، التي جمعت نخبة من رئيساً للرابطة الأدبيةالأدبية، ولاسيمّا حين أصبح لاحقاً مسيرته 

الأدباء والكتاب، وإنْ كان غالبيتهم من منحدرات دينية، لكنها ضمّت أيضاً مجموعة من 

ميول أخرى، وبالتدريج بدأت أتعرّف على مدرسته الفكرية والاجتماعية وشخصيته 

-7711) بحر العلوم محمد مهديالسيد ن جدّه الأقدم المنفتحة، فهو سليل عائلة عريقة، وكا

ذا شهرة واسعة، حتى إن هناك من يقول إن  الفترة التي عاش بها السيد محمد مهدي  ( 7979

حيث كان في النجف وحدها  ،"عصر السيد محمد مهدي بحر العلوم"كان يطلق عليها 

ة، ويعود نسب الأسرة إلى ألف نسم 20شاعر، في حين لم يزد نفوسها على  900آنذاك نحو 

الإمام الحسن، وانتقلت من الحجاز إلى العراق وسكنت البصرة والكوفة وهاجرت إلى إيران 

 .وعادت إلى العراق، فسكنت النجف وكربلاء



واكتسبت لقبها سم عائلته من كتاب لجدّه الأقدم قد أخذ إ الجواهري الكبيروإذا كان 

الشيخ ه أحد أجداد الأسرة وهو ألف  موسوعي، هي نسبة إلى كتاب فق" الجواهري"الحالي 

مجلداً،  44ويضم "جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام "، وأسماه محمد حسن النجفي

 ،ومنه جاء لقب الجواهري ،"آل الجواهري"ـقبت أسرته بول   ،"صاحب الجواهر"ـب بعده بق  ل  

إلى الدين والأدب والفقه، وبرز سمه من تبحّرهم بالعلوم وانصرافهم حر العلوم أخذ إفإن ب

النبي من جبل في اليمن ، وهو جبل شعبان سم العائلة أخذنا إ مثلما  ،منهم أعلام كثيرون

ميرون ، وكان الأقدمون يذيلون اللقب بشعبان أو بني الأشعوب أو الشعبانيون الحشعيب

يحيى ءًا من  العلامّة القحطانيون، إلى أن أطلق الشيخ عامر الشعبي، إسمه فأخذته العائلة، بد

، واكتفينا باسم آل آل شعبان الحميري القحطاني: حيث تم حذف الإسم الطويل  سديد الدين

 .شعبان وبالتدريج وللسهولة حذفنا الألف واللام

الدكتور مصطفى جمال كان من أبرز علاقات بحر العلوم الملازمة له في النجف 

 77صرية للدراسة في الحوزة العلمية، وكان عمره النا( محافظة)الذي جاءها من لواء  الدين

والذي  7221، المولود في النجف العام الييخ محمد مهدي شمس الدينعاماً، إضافة إلى 

عاش أكثر من ثلاثة عقود فيها، حتى بعد أن اضطرّ والده العودة إلى لبنان بقي فيها، والأمر 

والذي ترعرع  7221ي النجف العام المولود ف محمد حسين فضل اللهكذلك بالنسبة للسيد 

 . عاماً، فغادرها إلى لبنان بتكليف خاص 22وشبّ فيها، حتى بلغ عمره نحو 

وإذا كنتُ قد تعرّفت على السيد جمال الدين في العراق، فقد تعرّفت على الشيخ محمد 

وقد أنستُ بفيض مشاعر رجال . مهدي شمس الدين في لندن واستكملت ذلك في بيروت

الثلاثة بحر العلوم وجمال الدين وشمس الدين ، وكذلك بطيبة أنفاسهم ورقةّ طباعهم الدين 

 .وعمق تفكيرهم، وقدرتهم على التعامل مع مختلف الأوساط دون حساسيات

وقد كتبتُ قبل ما يزيد عن عقدين من الزمان كيف أن هذا الثلاثي المنفتح حاول 

للحوزة العلمية التقليدية، وهي محاولة مستحدثة تجديد التوجّهات الدينية والمناهج الدراسية 

في الخمسينيات والستينيات، وقد سبقتها محاولات كثيرة مثل ما أطلق على محاولة جنينية  

حين اتخذت عصبة شبابية من  7271في العقد الثاني من القرن العشرين وبالتحديد في العام ،



سعيد كمال والتي ضمّت  ،رسة الأخوندمدفي  "معقل الأحرار" طلاّب الحوزة العلمية اسم 

، وشارك معهم أحد الدين وسعد صالح وعباس الخليلي والياعر أحمد الصافي النجفي

 .الذي غادر إلى إيران وأصبح له شأن كبير فيها" علي الدشتي" الإيرانيين المدعو  

واضطرّوا بعد فشلها إلى  ،ثورة العيرينأما الأربعة الآخرون فقد شاركوا في 

لهرب لحين تسوية أمورهم، باستثناء أحمد الصافي، الذي ظلّ في إيران نحو ثمان سنوات ا

واختار المنفى وطناً له، لاسيمّا بعد انتقاله إلى لبنان وسوريا حتى  "رباعيات الخيام"وترجم 

أصابته شظية خلال الحرب الأهلية اللبنانية فعاد إلى بغداد ، ليتوفى فيها بعد عام تقريباً 

 7291المتوفي العام  السيد أبو الحسن الاصبهانيويمكن اعتبار أطروحات (. 7211عام ال)

أحد المجدّدين من آيات الله التي كان لها حضور كبير لم ينل درجته أحد من قبله ومن بعده 

، لكن لاعتبارات أخرى لم تكن السياسة بعيدة عنها علي السيستانيإذا استثنينا السيد 

الظروف التي عاش فيها السيد أبو الحسن كانت مختلفة عن الظروف الحالية، حيث كانت 

الأمية مستشرية والتخلّف مستفحلاً، وإنْ كان يقابله بدايات حركة تنوير محدودة، لكن 

الييخ الأوضاع العامة لم تكن لتستوعب الآراء المتقدمة للعلامّة السيد أبو الحسن وقبله 

 ".تنبيه الأم ة وتنزيه المل ة" وكتابه الشهير  ينيحسين النائ

إلى الثلاثي بحر العلوم وجمال الدين وشمس  محمد حسين فضل اللهوإذا أضفنا السيد 

الدين، فأعتقد إن الصورة ستكون أكثر وضوحاً، ليس في مجال الفقه والدراسة الحوزوية 

لاسيكي، وانفتاحهم على الشعر فحسب، بل اقبالهم على الأدب الحديث والشعر العمودي الك

الحر،  كما كان يسمّى، وإنْ ظلوّا جميعهم يتمسّكون بالوزن والقافية، وحتى وإن وجدت شيئاً 

، وقد تأثروا "الغالب اليائع، بل النادر الضائع"من قصائد التفعيلة في شعرهم، فإنها لم تكن 

ونزار قباني، وغيرهم من شعراء في قراءاتهم بالسياّب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري 

 .الحداثة، إضافة إلى تأثرهم بالجواهري رائد القصيدة الكلاسيكية الجديدة

صحيفة العرب القطرية المنشورة في  مصطفى جمال الدينوفي تقريضي لغزليات 

وكذلك في وقبل ذلك بسنوات في صحيفة الزمان اللندنية،  72/70/9001تاريخ  1991العدد 

الوسطية " سعد صالحلنجف وسسيولوجيتها، وخصوصاً في كتابي عن كتابتي عن ا



، تناولت التأثير المبكّر لهذه العلاقة الثلاثية التي استدامت حتى "والفرصة الضائعة

على أبنائهم  "ابراهيم" ومن درجة تعلّقهم ببعض، فقد أطلقوا اسم . مغادرتهم جميعاً دنيانا

 .البكر وكلهّم يكنّون بأبي ابراهيم

وقد بلور الارهاصات الأولى للتجديد أحد مجايلي الأربعة المتطلعّين إلى التغيير، 

وذلك على نحو منهجي ونقدي وفي إطار مشروع إسلامي شامل، ونعني به المفكر 

بنت ، ومعه أخته 7210الذي اختفى قسرياً في العام  ،محمد باقر الصدرالإسلامي السيد 

يتهما خارج نطاق القانون والقضاء على يد النظام ، وأعلن في وقت لاحق عن تصفالهدى

  .السابق، رغم أن هذا الإعلان لم يكن رسمياً 

III 

في النجف التي كانت ترزح تحت ثقل التقاليد القاسية، كان هناك الكثير من 

الارهاصات والتمرّدات سواء على الجانب السياسي والفكري، أو الجانب الثقافي 

ت قد عقدت اتفاقاً مع التمرد، وظلتّ مستعصية وترفض الاستكانة، والاجتماعي، فالنجف كان

، وتنكيل المحتلين البريطانيين بها، فقد كانت معقلاً 7271فإضافة إلى اندلاع ثورتها العام 

، مثلما كان محطةّ للفكر والثقافة والأدب والفقه والدراسة،  7290أساسياً للثورة في العام 

هارباً في  الإمام الطوسيا أكثر من ألف عام، أي منذ أن جاءها باعتبارها جامعة مضى عليه

هجرية، ويعتمر في داخلها الكثير من التناقضات  910هجرية والمتوفي في  991العام 

الجديدة والقديمة، التقدمية والمحافظة، الدينية والعلمانية، الإيمانية اليقينية والتساؤلية العقلية، 

كما أسماه  ،"المجتمع المنغلق والفكر المنفتح" ذا التناقض بين وهكذا، ولذلك ظلتّ تعيش ه

في كتابه  هاني فحصواستعاد هذه الرؤية المقاربة السيد  ،"الديوان"في كتابه  جمال الدين

 .حين خصّ النجف بخصوصيته مثّلت أحد وجوهها المعروفة "ماضٍ لم يمض  "

ولقاءات مع السيد بحر  وكنت في حوار مع السيد هاني فحص، إضافة على حوارات

العلوم والسيد جمال الدين، قد أشرت إلى أن هناك وجه آخر للنجف، وقد تكون تجربتهم 

بعيدة عن ذلك، سواء على الصعيد الاجتماعي لكسر التزمت والدعوة للانفتاح وموجة 

دور ، إضافة إلى 7211العام ( يوليو)تموز  79التحرّر التي تلقفتها النجف بحماسة بعد ثورة 



في " خدّام"اليسار وحضوره الذي يمتدّ إلى عمق المؤسسة الدينية، سواءً رجال الدين أو 

الروضة الحيدرية للإمام علي أو قرّاء المنابر الحسينية أو الشعراء الشعبيين، ناهيكم عن 

النساء النجفيات والجمال النجفي، والرأي العام الذي يترنحّ بين البداوة أو على طرفها، حيث 

تقبع النجف كآخر معلم حضاري وتأتي بعد الصحراء، وبين المدنية حيث الانفتاح والاختلاط 

 .بأمم وحضارات وشعوب ولغات وسلالات أخرى

كانت جامعة النجف تضم خليطاً متنوّعاً، حيث يجتمع الإيراني والأفغاني 

كويتي والسعودي والباكستاني والهندي والتيبتي والتركي، إضافة إلى اللبناني والسوري وال

والبحريني، وغيرهم، ولم يكن هناك من بدّ حين يضطرّ هؤلاء جميعهم الانصهار بالنجف 

وباللغة العربية، إذا أرادوا التقدّم في ميادين الدرس، وكم حملت النجف معها بسبب ذلك، من 

تناقضات سلالية ولغوية وتقاليد اجتماعية وأصول عرقية وحضارات مختلفة وثقافات 

وّعة، وإن ظلّ طابعها العروبي بما فيه العشائري إلى حدود معينة طاغيا؟ً ولعلّ هذا متن

التناقض والصراع الذي يعتمل داخل الشخصية النجفية، يعود  إلى الازدواجية في الشخصية 

في دراساته حول طبيعة المجتمع  علي الورديالعراقية التي كان أحسن من عبّر عنها 

له الصراع بين البداوة والحضارة وما يتركه من تأثيرات، كما تحدث العراقي، خصوصاً تناو

 ". ذكرياتي"بعنوان ( جزءان) 7211الشاعر الجواهري عنها في مذكراته  التي نشرها العام 

مذكراته تحت عنوان  "صاحب جليل الحكيم" وقد كتب الشيوعي المخضرم 

 عبد الحسين الرفيعي، كما كتب حيث أطلّ على كل تلك التناقضات "الوجه الآخر -النجف"

وهو من الشخصيات البعثية، كتاباً عن النجف وجغرافيتها وسسيولوجيتها وتناقضاتها، وهي 

بتحريض من الكويت إطلالة أخرى على الوجه الآخر للنجف، وكنت قد ألقيت محاضرة في 

في  يةالجامعة اليسوع، ومحاضرة أخرى في جهاد الزين وحامد حمود العجلانالصديقين 

بيروت، تعرّضت فيها إلى جوانب غير منظورة، وأخرى مسكوت عنها، وثالثة يتم تجنبها أو 

جوار "الحديث عنها بعمومية كبيرة، لتلك المدينة جامعة التناقضات أو ما أطلق عليه 

، إذ قد يكون ثمة في الأمر افتئاتاً على الحقيقة، حين تقول إن النجف مدينة دينية "الأضداد

بذلك، فهي في الوقت نفسه لها جانب فكري وثقافي واجتماعي غير ديني، وقد لعبت  وتكتفي



التجارة دوراً آخر في تكوينها وفي شخصية المدينة وشخصيات النجفيين، بحكم النظر إلى 

 .الآخر والاختلاط والتعامل المباشر

م من على الرغ 7211( يوليو)تموز  79لقد شهدت النجف تطوّراً كبيراً بعد ثورة 

المشاكل والتحدّيات الكثيرة التي واجهتها،فقد ارتفعت نسبة دراسة البنات ثلاث مرّات ما قبل 

الثورة، وكانت لجان محو الأمية  تنتشر في الأحياء والمناطق الشعبية، بل إن حقوق المرأة 

كانت مطروحة بتعمّق الوعي السياسي والحقوقي، ويجتمع حولها تياّر أخذ بالاتّساع، 

، على الرغم من قوة 7212للأحوال الشخصية لعام  711سيمّا بعد صدور قانون رقم ولا

التيار المحافظ وانحياز أوساط سياسية قومية لصالحه، وهو ما يذكّرنا بالجواهري الكبير يوم 

تحدّى المحظورات، عندما رفضت الاتجاهات الدينية تأسيس مدرسة للبنات في النجف، 

 :التي يقول في مطلعها   "الرجعيون" وهي بعنوان  7292عام فكتب قصيدته الشهيرة ال

رْ عُمرَها الصدَّمَاتُ   ستَبقى طويلًا هذه الأزماتُ  إذا لم تقُصِّ

 إذا لم يَنَلْها مُصلحونَ بواسل   جريئونَ فيما يَدَّعونَ كُفاة

 ومِنْ عَجَبٍ أن الذينَ تكفَّلوا بانقاذِ أهليهِ همُ العَثَرات

 غداً يُمْنَعُ الفتيانَ أنْ يتعلَّموا لماً تمُنَعُ الفتياتكما اليومَ ظُ 
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 عبد الحسين شعبان 

، الذي وقف في السابق ضد القانون "المحافظ"أن التيار المعاكس أي  المفارقةومن 

وجدها فرصة لإلغائه على الرغم من التعديلات العديدة التي انتقصت منه منذ العام  711رقم 

ظل الشحن الديني والتمترس ، خصوصاً وأن هذا التيار يحظى بدعم الشارع في 7212

أن تقف النسوة في  مفارقة ثانيةالطائفي، وقد ارتفع رصيده بعد احتلال العراق،  ولعلهّا 

غالبيتهم ضد حقوقهن، حيث قدن تظاهرة بدعم من التيار الديني للمطالبة بإلغاء القانون رقم 

قد تظاهرن مع إبقاء ألف إمرأة، في حين إن النسوة اللواتي كنّ  10، وشارك فيها نحو 711

مفارقة القانون الذي يكفل جزء من حقوق المرأة، لم يزد عددهن عن ألف إمرأة، مثلما هي 

 91 -9002مايو /أيار 72الحاكم المدني الأمريكي للعراق  بول بريمرأن لا يصادق  ثالثة

ار على قرار مجلس الحكم الانتقالي، بل ويدعو لإعادة مناقشة القر 9009يونيو /حزيران

 .مفارقة رابعةوالتصويت عليه مجدّداً، فلم يحرز هذه المرّة الأصوات المطلوبة، وهي 

ومثلما ثارت ثائرة بعض المتدينين لتأسيس مدرسة للبنات، فقد علت أصواتهم حين 

ضد العدوان الإمبريالي الإسرائيلي على  7211شاركت عدداً من النسوة في تظاهرات العام 

كانت هي  قانون الأحوال اليخصيةاً لحقوقها، لكن الحملة ضد الشقيقة مصر، وانتصار

أيلول  20الذي صدر في  قانون الإصلاح الزراعيالأعنف على الإطلاق، مثلما لقي 

قانون رقم وكانت هاتان القضيتان، إضافة إلى . معارضة شديدة وحادة 7211سبتمبر العام /

ومنعها "  الشركات النفطية"من % 22.1بخصوص استعادة أراضي نحو  1691لعام  08

الهجوم على الحركة ، إضافة إلى 1691 العام المطالبة بالكويتمن  التنقيب فيها، وكذلك 

 7212العام )، هي من الأسباب الرئيسية الإطاحة بالجمهورية الأولى 7217العام  الكردية

داً عنها القوى وبتحالفات مباشرة أو غير مباشرة لم يكن بعي( بانقلاب دموي كما هو معروف

 .الخارجية



V 

 "الييوعية كفر وإلحاد" والتي ملخّصها  السيد محسن الحكيموقد لعبت فتوى 

دورها في تهيئة أرضية وبيئة مناوئة لإجراءات  وتحريم الانتماء إلى الحزب الييوعي

، سواء بالتكامل مع آخرين مباشرة أو بشكل غير مباشر للإطاحة الزعيم عبد الكريم قاسم

وقد أثارت الفتوى في حينها ضجة كبرى، سواءً على صعيد النجف بالدرجة الأساس أو  .به

، حيث عزّزت الانقسامات الموجودة والحادّة (المراكز الحضرية)المدن العراقية الأخرى 

بين الشيوعيين والقوميين، وأضافت إليها بعُداً دينياً ، أما في الريف والمناطق النائية فقد كان 

على نحو أوسع بحكم دور العامل الديني، وهو ما لا يمكن قياسه في النجف وكربلاء  التأثير 

والكاظمية على الرغم من إن الدين جزء من حياتها اليومية، إلاّ أن تأثير الفتوى كان ضعيفاً 

 .بحكم رسوخ أقدام الحركة اليسارية والتحرّرية

هدافها من جانب مرجعية وبقدر ما ألحقت الفتوى ضرراً بالحركة الشيوعية باست

دينية شيعية ومؤيدة من رجال دين سنهّ، فإنها ألحقت في الوقت نفسه ضرراً بالتيار الديني 

الذي تعرّض لانتقادات شديدة، بل لاتهامات وشكوك، بحكم الصراع السياسي ( الإسلامي)

وله، سواءً والآيديولوجي في حينها بين معسكرين الإشتراكية والرأسمالية، وانعكاساته وذي

بين الشيوعيين والبعثيين والقوميين، وبين حكم قاسم وعبد الناصر، واستكملت لوحة 

الصراع بإضافة التيار الديني، وبالطبع فقد كان صراعاً أعمى بشكل عام، وحتى الذين 

يبُصرون، كان عمى الألوان يصيبهم أحياناً، وهو ما عانى منه التيار الديني أيضاً، مثلما هي 

والأمر لا . ارات السياسية القومية والبعثية والشيوعية، التي دخلت في صراع محمومالتي

يقتصر على العراق، بل كان هناك أنواع أخرى للصراع شهدتها مصر وسوريا وعموم 

 .بلدان المنطقة، بامتداداتها الدولية

ل كنتُ قد سألت السيد بحر العلوم بعد انقطاع طويل نسبياً وخلال دعوته في منز

في الشام في أواسط الثمانينات، ما الذي استهدفوه من حملة مكافحة  سلمى شعبانشقيقتي 

الشيوعية وتحريمها؟، وقد كان هو من أنشط المروّجين لها، حيث كان يعمل بمعيةّ السيد 

أردنا  ،الييخ شمس الدينالعظمى كما أطلق عليه، وكما يقول " آية الله" محسن الحكيم 



وهي ليست موجودة في المراتب الحوزوية، " العظمى"ييلها فابتكرنا كلمة كتابة رسالة وتذ

 .، وخصوصاً في مواجهتها للشيوعية"المرجعية"ولكن لإظهار هيبة ونفوذ 

ثمة مفارقة شديدة الغرابة، لكنها كثيرة الدلالة، لانحياز الكثير من أبناء المناطق 

ة وبينهم رجال دين وفي حضرة الإمام المحرومة، وكذلك عدد غير قليل من العوائل الديني

علي وقرّاء منابر وشعراء شعبيين، إلى جانب الحركة الشيوعية، بل إن فيهم شيوعيين 

صاحب جليل منظمّين ونشطين، حتى إن مسؤول اللجنة المحلية في النجف آنذاك، كان السيد 

أتقصد : من مرّة وقد سألني بحر العلوم عنه، خصوصاً وكنت قد ذكرت  اسمه لأكثر ،الحكيم

 الحكيمصاحب جليل  ،الييخ جعفر الدجيليالمناضل العتيق؟ قلت له نعم، وهو ما خاطب به 

أنت قائد المظاهرات، وقدّر لنا أن نلتقيك بعد : عندما التقاه في منزل شقيقتي في الشام قائلاً 

 ".الغائب" أربعة عقود من الزمان، فقد كُنتَ الحاضر 

نية التي كان نفوذ الحزب الشيوعي قوّياً فيها، وهي في حضرة ومن أبرز العوائل الدي

وآل ( أي رؤساء الخدم -سرخدمة) وآل شعبان( يداريةلوهم الك)آل الرفيعي الإمام علي، 

، إضافة إلى شمسه وآل كمونة آلبعض من والحكيم وآل الخرسان وآل شريف وآل زوين 

ل الجواهري وآل اليبيبي وآل بحر آعوائل كان حضور الحزب الشيوعي فيها نافذاً مثل 

وغيرها، وهذه كلهّا عوائل دينية ضمّت وآل الدجيلي  العلوم وآل سميسم وآل زيردهام

 .الكثير من الشيوعيين، إضافة إلى أبناء عوائل أخرى غير دينية

: قال: بعد أن اعتدل بحر العلوم  في جلسته وحرّك عمامته لتجلس فوق رأسه تماماً 

د سيطرتم على الشارع بالمقاومة الشعبية والمنظمات الجماهيرية؟ لقد قلنا ماذا نعمل،  فق

حينها  وقع العراق تحت هيمنة الحزب الشيوعي وخلفه موسكو، ولن تقوم لنا قائمة، فلم نجد 

سوى دمغ الشيوعية بالكفر والإلحاد وتحريم الانتماء إلى " الأحمر"بدّاً لوقف المدّ الشيوعي 

ضاف بحر العلوم كانت الفتوى إحدى أسلحتنا الأساسية لوضع حدّ الحزب الشيوعي، وأ

لنفوذكم، ولكنه لم يكن بإمكاننا المواجهة السياسية، سوى الاعتصام بحبل الدين وجعل 

الشيوعية مناقضة له، في حين اختار القوميون والبعثيون المواجهة العسكرية بالإعداد 

 .لانقلابات، اخترنا نحن المواجهة الفكرية



وكان وقتها قد تبلور تنظيم حزب الدعوة تدريجياً بعد الثورة، وأضاف بحر العلوم 

على محاججة الشيوعيين ونظرياتهم لإمكاناته الفكرية،  محمد باقر الصدرشجّعنا السيد 

، السيد طالب الرفاعيوهو ما أخبرني به  ،"اقتصادنا" ثم كتاب  ،"فلسفتنا" فأصدر كتاب 

، ويعتبر أحد أبرز مؤسسي الحزب البارزين، 7229ات المتحدة العام حين إلتقيته في الولاي

حين توفي في القاهرة، إذْ لم يجدوا  محمد رضا بهلويوكان قد صلىّ على جثمان شاه إيران 

رجل ديني شيعي يوافق على ذلك، ولأنه كان في القاهرة، فبادرت الرئاسة المصرية 

 .للاتصال به، وهذا ما حدث

جزءًا من التركيبة الأولى لحزب الدعوة، مثلما كان السيد محمد باقر  كان بحر العلوم

الصدر ومحمد باقر الحكيم وآخرين، ولكن هؤلاء وأعني بهم ثلاثة من المؤسسين تخلّوا عن 

العمل الدعووي التنظيمي الحزبي بعد أن أبدت مرجعية الحكيم تحفظاتها حول العمل الحزبي 

أخبرني السيد بحر العلوم أنه امتثل لأوامر السيد محسن وانخراط رجال الدين فيه، وقد 

الحكيم ، وعندما غادر العراق لم ينتظم في أي إطار حزبي أيضاً، ونشط  كشخصية إسلامية 

مستقلة ومعتدلة، وقد استقطب أوساطاً غير قليلة، الأمر الذي أغاظ بعض القائمين على  

ن يلفت نظره إلى أن بعض تصريحاته قد م 7219حزب الدعوة في لندن، فأرسلوا له العام 

تحُسب على خط الدعوة، في حين كان هو يتصرّف من موقع مستقل، وأحياناً تتعارض 

 .مواقفه مع بعض القوى الإسلامية، سواءً في مواقف عامة أو في بعض الجزئيات

، وبقدر تنديده بنظام صدام الإيرانية -الحرب العراقيةوكنت قد سألته عن رأيه في 

سين ودكتاتوريته ومسؤوليته، إلاّ أنه لم يكن متطابقاً مع الموقف الإيراني ولا بشأن البديل ح

المطروح، وأخذت ملاحظاته تكبر إزاء السياسة الإيرانية منذ أواسط الثمانينات، وقد عبّر 

 7211في الثلث الأخير من العام  ،جريدة البديل الإسلاميعن ذلك في مقابلة أجرتها معه 

 .شق، على ما أتذكّرفي دم

VI 

بعد اتهّام النظام السابق  1696العام لقد اضطّر بحر العلوم إلى مغادرة العراق في 

،  بالعمل لصالح جهات أجنبية (نجل السيد محسن الحكيم) مهدي الحكيمله، وكذلك للسيد 



يد وفاة السقبيل )مثيراً لغطاً حول ارتباطاتهم المشبوهة في إطار حملة إعلامية شرسة 

وهي الطريقة التي كانت السلطة تستخدمها ضد ( 7210يونيو /في حزيران  –محسن الحكيم 

خصومها، وقد قتل من آل الحكيم وآل بحر العلوم على أيدي النظام السابق وعلى مدى 

من القرن الماضي عشرات من الشباب، وهي ( الثمانينات والتسعينات)العقدين  الأخيرين 

مبالغ فيها، بل موثقة بالأسماء، ويعرف كاتب السطور العديد منهم أرقام ليست عائمة أو 

 .زمالة وجيرة في فترة طفولته وفتوّته في النجف

حين كان يحضر مؤتمراً ( السودان)في الخرطوم  السيد مهدي الحكيموقد اغتيل 

 ، على الرغم من تحذيرات وصلته بعدم السفر، لكنه أصرّ على الذهاب7211إسلامياً العام 

 .لشرح معاناة العراقيين بسبب الحرب والنظام

بقرار  7220العام ( أغسطس)آب  9من جانب القوات العراقية في  غزو الكويتبعد 

فردي من  الرئيس السابق صدام حسين، وكنت قد وصلت إلى لندن، زرتُ السيد بحر العلوم 

في  هاني الفكيكي في منزله، واتفقنا على لقاءات لاحقة، وكان أول لقاء اقترحه هو مع

وقد استغربت عند حضوره بلا عمامة ويرتدي البنطلون ولاحظت أن شكله تغيّر . مكتبه

كثيراً، وكنتُ أتصوره أطول من ذلك، ولاسيمّا بالعمامة، لكنني وجدته قصيراً، ولم يكن 

 جسمه كبيراً أو ممتلئاً كما كنت أعتقد، خصوصاً بالجبةّ أو الصاية والعباءة، وهو الشكل

لسنا فقط نحن عشّاق العمل السرّي ونقبع في السراديب، : الذي اعتدنا عليه، ومازحته قائلاً 

 . وضحكنا، الفكيكي وبحر العلوم وأنا! ها إنكم تفعلون مثلنا

وقد تعمّقت علاقتنا كثيراً في لندن، مع الكثير من اللقاءات والاجتماعات والأسفار، 

إبراهيم بحر العلوم ومحمد حسين  ات العائلية مع فضلاً عن الزيارات الشخصية والترابط

 .وعوائلهم  إضافة إلى كريمته في أمريكا وأحفاده مع إبن اختي بسّام بحر العلوم

وقبل مرض السيد جمال الدين، كنت قد دعوتهما للعشاء ومعهما بعض الأصدقاء في 

د أقيمت أمسية منزلي واستمعنا إلى قصائد غزل من جمال الدين وبحر العلوم، وكانت ق

جميلة لجمال الدين في الكوفة كاليري في لندن، وكان جلّ الحديث حول التحدياّت الجديدة 

، واستقالة المؤتمر الوطني العراقيالتي تواجه المعارضة العراقية، لاسيمّا بانهيار صورة 



دعوة العديد من أعضائه القياديين ومنهم عبد الستار الدوري وطالب شبيب وانسحاب حزب ال

وهاني الفكيكي  والحزب الشيوعي وتعطّل اجتماعاته، إضافة إلى الانتقادات السياسية التي 

 . وجهت له

وكان كاتب السطور قد كتب مذكرة احتجاجية بهذا الخصوص منذ وقت مبكّر 

وأعقبها باستقالته بعد أربعة أشهر وأعلن موقفه من الحصار الدولي ( 7222/يوليو/تموز)

ان على العنصر الخارجي وتأييد عمليات ضرب العراق بحجة تقليم أظافر الجائر، والره

النظام والارتجالية والفردية في عمله، مما جعل صورته تتدنىّ أمام الجماهير الكردية، التي 

كان على تماسٍ بها، وكان السيد بحر العلوم لا يخالف هذه التوجّهات كثيراً على الرغم من 

 استقالته في جيبهخرين عن عزوفهم عن العمل، ولكنه كان يردّد إن أنه حاول ثنيي وثني الآ

 . وإنه سيقدّمها حالما يجد الفرصة المناسبة

وقد عادت معظم الأطراف التي انسحبت من المؤتمر وتعاونت معه بشكل مباشر أو 

: غير مباشر عشية احتلال العراق، وقد كان الثلاثة المواظبين على الاستمرار والحضور هم

الحزبين الكرديين، وإن كان قد ضعف اهتمام الحزب الديمقراطي الكردستاني به، والمجلس 

قد اختّطت نهجاً خاصاً بها ( إياد علاوي. د)الإسلامي الأعلى، في حين كانت حركة الوفاق 

ولم تعر أي اهتمام بتشكيلات المؤتمر أو نشاطه على الرغم من أنها استمرت في إطاره، 

أو مؤتمر لندن العام  9007العام  مؤتمر واشنطنأو  7222العام  ونزورمؤتمر سواء في 

 .الذي وضع اللمسات الأخيرة ما قبل غزو العراق 9009

 

 

 

 


